
يـــــــة.. مـــــــا حظـــــــوظ الرئاســـــــيات الجزائر
الإسلاميين في الوصول إلى سدة الحكم؟

, يونيو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

حصل المرشح الرئاسي عن حركة مجتمع السلم المعارضة “حمس”، عبد العالي حساني شريف، على
يــة دعمــه في ــار الإسلامــي الــذي ينتمــي لــه، بعــد أن قــررت حركــة النهضــة الجزائر أول دعــم مــن التي
الانتخابات الرئاسية المقررة في  سبتمبر/أيلول المقبل، وهو ما قد يفتح الباب لالتحاق أحزاب أخرى
يــادة يــادة حظــوظ وصــول الإسلاميين إلى ســدة الحكــم بــالجزائر في انتخابــات لا تبــدو ســهلة مــع ز لز

المؤشرات التي تؤكد توجه الرئيس عبد المجيد تبون للترشح لولاية جديدة.

وعانى التيار الإسلامي في الجزائر على الدوام في مختلف الانتخابات من مشكلة تشرذمه وعدم اتفاق
الأحزاب المكونة له على الدخول ككتلة واحدة قادرة على دفع أنصاره للتصويت له وعدم تشتيتهم
الذي يصب في صالح الخصوم، الأمر الذي يجعل الدعم الذي حصل عليه حساني مؤشرًا إيجابيًا في

معركته الرئاسية.
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انتماء واحد
قـال الأمين العـام لحركـة النهضـة، محمد ذويـبي، إن دعـم عبـد العـالي حسـاني مـرده انتمـاء حزبـه وحركـة
مجتمع السلم إلى “مدرسة الوسطية والاعتدال“. ومعلوم أن الحزبين محسوبان على تيار الإخوان
المسلمين في الجزائر الذي ينشط في الساحة السياسية منذ إقرار التعددية السياسية في تسعينيات
القرن الماضي، ولم يتعرض يومًا للتهميش والتضييق الذي يواجهه هذا التيار في دول عربية أخرى مثل

مصر وتونس.

ولفت ذويبي إلى أن دعم المرشح الإسلامي في الرئاسيات المقبلة جاء بالإجماع داخل حركة النهضة،
بعد مشاورات عقدها الحزب مع عدة أحزاب سياسية، والتي أثمرت عن اتخاذ قرار واحد هو دعم

حركة مجتمع السلم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلـى مـدار الانتخابـات الرئاسـية السـتة الـتي شهـدتها الجـزائر في عهـد التعدديـة الحزبيـة، لم يـدخل أي
مرشح حزبي من التيار الإسلامي سباق الرئاسيات مدعومًا بباقي التشكيلات السياسية المنتمية للفكر
نفسه، ما يجعل هذه الخطوة الأولى من نوعها، والتي قد تؤسس إلى تجربة جديدة بشأن التعاون
بين التيار الإسلامي في الجزائر والمحافظة على وجوده، وحمايته من التراجع أو الأفول مثلما حدث في

تجارب سياسية إسلامية مشابهة.

واعتـبر ذويـبي أن مـا شجـع حركتـه علـى اتخـاذ هـذه الخطـوة التجربـة البرلمانيـة الـتي خاضتهـا الأحـزاب
الإسلاميــة في الانتخابــات التشريعيــة عــام  عنمــا ترشحــت ضمــن تكتــل الجــزائر الخــضراء الــذي

ضم، بالإضافة إلى النهضة وحركة مجتمع السلم، حركة الإصلاح الوطني.

وفي رسالة غير مباشرة موجهة للأحزاب الإسلامية الأخرى، وصفت حركة مجتمع السلم خطوة حركة
النهضــة بــدعم عبــد العــالي حســاني شريــف مرشحًــا للرئاســيات المقبلــة بـــ”الموقف الســياسي المســؤول
والمبني على مسار تشاور وتعاون تاريخي بين الحركتين، يسعى لاتخاذ مواقف مشتركة لصالح الأمة
والوطن وخدمة القضايا العادلة، لا سيما ما تعلق بالتحول الديمقراطي وتكريس الحريات، وتحقيق

الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي”.

وتقدم حركة مجتمع السلم نفسها على الدوام على أنها القوة المعارضة الأكبر في البلاد، والقادرة على
المنافسة في مختلف الاستحقاقات لتكون بديلاً لـ”التيار الوطني” الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال

حتى الآن.

بلا عباءة
رغــم أن أول دعــم حصــل عليــه حســاني شريــف جــاء مــن حــزب يقاســمه التوجهــات نفســها وينتمــي
للمدرسة الفكرية ذاتها، فإن مرشح حركة مجتمع السلم (حمس) لا يريد أن يتم تسويقه على أنه
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مرشح الإسلاميين فقط، لذلك يبحث عن دعم مختلف الأحزاب السياسية، ومنها المحسوبة على ما
يسمى في الجزائر بـ”التيار الوطني”.

وفي هذا السياق، أعلنت “حمس” أن عبد العالي حساني شريف بحث مع ممثل رئيس حزب طلائع
الحريات محمد بن علية ووفد قيادي مرافق له مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، والتشاور حول
الاسـتحقاق الرئـاسي القـادم. وقـالت الحركـة: “اللقـاء كـان فرصـة لتبـادل وجهـات النظـر حـول كيفيـة

يز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي، والعمل السياسي والحزبي المشترك”. تعز

وقبل أيام، التقى حساني شريف أيضًا مع رئيس حزب اتحاد القوى الاجتماعية والديمقراطية عبد
الرحمان صالح، وبحث معه ملف الانتخابات الرئاسية القادمة.

ولم تعلن الحركة إن كان حساني شريف قد طلب دعم الحزبين له في الانتخابات المقبلة أم لا، إلا أنه
من المرجح أن الموضوع ط للتباحث خلال هذين اللقاءين.

وكشف رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات بحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، أن “حمس” تعمل
علــى إنجــاح مرشحهــا بإنجــاح الخطــة الانتخابيــة المرسومــة، لذلــك بــاشرت التشــاور مــع مجموعــة مــن
الأحزاب والشخصيات في الجزائر، وطلبت منهم الدعم والسند والنصرة لعبد العالي حساني شريف

للوصول إلى قصر المرادية في الانتخابات القادمة.

يــة وبينّ صــادوق أن “حمــس” تقــدم مرشحهــا كبــديل ســياسي موجــود بالساحــة السياســية الجزائر
كثر منها امتحان حزبي، معتبرًا ينتمي إلى المعارضة التي ترى في الانتخابات المقبلة أنها استحقاق وطني أ

دخول الحركة لهذه الانتخابات “نوعًا من التضحية لأجل الديمقراطية والصوت الآخر”.

ــه جــامع لكــل ــى أن ــة ترغــب في أن تســوق مرشحهــا عل ويظهــر مــن خلال هــذه المشــاورات أن الحرك
الجزائريين مهما اختلفت مشاربهم وانتماءاتهم السياسية، وبالخصوص بعد الضربات المخيبة التي
يــة عــن تلقتهــا تجــارب الأحــزاب الإسلاميــة في المنطقــة المغاربيــة والعربيــة، رغــم اختلاف التجربــة الجزائر

هذه النماذج.

وبالإضافـة إلى هـذا، فـإن الحركـة تجـد صـعوبة أيضًـا في الحصـول علـى دعـم بـاقي الأحـزاب الإسلاميـة
الأخرى، فقد أعلنت حركة البناء أنها ستدعم الرئيس عبد المجيد تبون حال ترشحه للرئاسيات المقبلة،
 ويرجـح أن تسـير حركـة الإصلاح الـوطني في هـذا المنحـى، بـالنظر إلى أنهـا دعمـت تبـون في رئاسـيات
ديســمبر/كانون الأول ، والــتي كــوفئت بتعيين رئيســها فيلالي غــويني ســفيرًا للجــزائر في ســلطنة

عمان قبل أن يحول إلى مدغشقر.

ولم تعلن جبهة العدالة والتنمية التي أسسها زعيمها التاريخي عبد الله جاب الله إلى اليوم موقفها
من الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء بتقديم مرشح عنها أم دعم أحد المترشحين أو مقاطعة هذا

الاستحقاق كما فعلت في مواعيد سابقة.

وتراهــن الحركــة في الرئاســيات المقبلــة علــى جــذب أصــوات أنصارهــا المتغلغلين في بعــض التنظيمــات
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يــة والاتحــاد العــام الطلابي الحــر وجمعيــة الإرشــاد والإصلاح، الجمعويــة، كالكشافــة الإسلاميــة الجزائر
كـد ترشحـه يبقـى مناضلوهـا وهـي تنظيمـات وإن كـان رؤساؤهـا يتجهـون لـدعم الرئيـس تبـون عنـد تأ
يميلون في الغالب لدعم مرشح “حمس”، بالنظر إلى التكوين النضالي داخلها الذي يميل إلى التيار

الإسلامي المحسوب على الإخوان المسلمين.

ليست محسومة؟
تـبرر بعـض الجمعيـات والأحـزاب الـتي لـن تـدعم مرشـح “حمـس” رغـم انتمائهـا للـبيت الفكـري ذاتـه
بقولها إن الانتخابات المقبلة محسومة مسبقًا، لأن كل المؤشرات تصب في اتجاه فوز الرئيس الحالي
للبلاد عبد المجيد تبون بولاية ثانية، فكل الإرهاصات السياسية الحالية تشير إلى أنه يتوجه للترشح

لاستحقاق  سبتمبر/أيلول المقبل.

إلا أن الأمين العام الوطني للإعلام في “حمس”، عبد المنعم بن حمدة، يخالف هذا الرأي، ويرى أن
الظروف الحالية تسمح بإمكانية وصول مرشح للتيار الإسلامي في الجزائر إلى سدة الحكم، بالنظر إلى
أن عبد العالي حساني شريف يترشح باسم “حركة تحظى بتقدير واحترام كبيرين وسمعة طيبة بين
جميــع الفواعــل السياســية الرســمية وغيرهــا، ومــن أحــزاب ومنظمــات وهيئــات وشخصــيات وطنيــة
ــدائم وطرحهــا القــوي وخطابهــا المتمــايز ومتابعــة واهتمــام مــن دول الغــرب والــشرق، لحضورهــا ال

وبدائلها البرامجية ورؤيتها السياسية والاقتصادية والقطاعية ولمختلف الملفات”.

واعتبر بن حمدة أن خطاب حسم الانتخابات الرئاسية مسبقًا ليس بالجديد في الجزائر ففي “كل
اســتحقاق رئــاسي يظهــر مصــطلح الأرنــب وهــو مــدلول ســياسي علــى الحســم وعــدم القــدرة علــى

المنافسة، ابتكرته السلطة لتعقيد الخصم وإضعاف المنافس وبرمجة اللاوعي الشعبي”.

وانتقد بن حمدة هذا الخطاب الذي يجعل “مرشح السلطة أسدًا ولو كان في الحقيقة أرنبًا، وأي
منافس للسلطة هو أرنب ولو كان أسدًا، فيستسلم الناس للسلطة ومرشحها تحت نظرية هي
أشبه للقطيع، ودون قدرة منهم وقد كسر الشيخ المؤسس الراحل محفوظ نحناح “قاعدة الأرنبة”

وجعل من رئاسيات  فرصة للتنافس الجاد على قصر المرادية”.

ويقــول قيــاديون في الحركــة إن مؤسســها محفــوظ نحنــاح هــو مــن فــاز في الانتخابــات الرئاســية ســنة
، لكــن تــم تــزوير الانتخابــات وجعلــوه ثانيًــا ليفــوز الرئيــس الســابق اليمين زروال بهــا، بحجــة أن

فعلتهم كانت من أجل “المصلحة الوطنية”.

ويــرى بــن حمــدة أن “القــول إن الانتخابــات محسومــة ولا جــدوى مــن المشاركــة فيهــا تفكــير عــدمي
سطحي غير صحي، ينم عن عدم دراية وخبرة بالفعل السياسي التراكمي، والانتخابات في كل دول

العالم وعند كل الأحزاب تحمل عدة فرص ورهانات”.

لكــن أوســاط مــن داخــل الحركــة تــرى أن نجاحهــا في الرئاســيات المقبلــة لا يعــود إلى حســم الرئاســيات
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مسبقًا من عدمه، رغم وجود أفضلية للرئيس تبون، إنما المشكلة تكمن في الخلافات الموجودة داخل
يزما اللازمة التي كبر حزب إسلامي في البلاد، فيرى جناح أن عبد العالي حساني شريف لا يملك الكار أ

تجعله منافسًا رئاسيًا شرسًا، رغم وقوف حركة بقوة “حمس” وانتشارها وانتمائها السياسي ورائه.

وعبر عن هذا الخلاف الرئيس السابق للحركة، عبد الرزاق مقري، الذي كان يأمل ومناصروه أن يكون
المرشح الإسلامي في هذه الانتخابات، إلا أن القوانين التي تحكم الحزب منعت ذلك.

وقال مقري في منشور على حسابه في فيسبوك: “أؤكد ما قلته منذ البداية بأن لدي الرغبة في قيادة
البلد وأنني قادر على ذلك بما يحقق تنميته ونهوضه بين الأمم، غير أنني لا أتحكم في الفرصة التي
تملكها مؤسسات الحركة وتتحكم فيها السلطات”، مضيفًا “وقد علمت مبكرًا بأن الحسم داخل
الحركة سيكون حسمًا تنظيميًا لا تتاح فيه الفرصة للمنافسة السياسية بين الرجال والأفكار، فلم
أترشح ولم أطلب من أحد ولم أتصل بأحد ولم أجتمع بأي كان لدعم ترشحي، رغم الاتصالات الحثيثة
مــن العديــد مــن الأطــراف، ومــن المــواطنين حيثمــا ذهبــت، ولــو علمــت بــأن المنافســة مفتوحــة داخــل

الحركة لقبلت الترشح”.

وتابع مقري “لا زالت تهمني قيادة البلد ولا زلت أعتقد أن لدي الرؤية والقدرة على جعل الجزائر بلدًا
يـة حقيقيـة وممكنـة، وأنـني سأسـتمر في صاعـدًا مـزدهرًا، والمنافسـة الديمقراطيـة علـى رئاسـة الجمهور

الكفاح من أجل توفير هذه الفرصة لصالح الجزائر والجزائريين”.

ورغم أن مقري ملزم مثل جميع المناضلين بالامتثال لقرار مجلس الشورى، فإن تصريحاته قد تكون
نتائجهـا سـلبية علـى مرشـح الحركـة، بـالنظر للشعبيـة الـتي يملكهـا، وبـالخصوص وسـط الشبـاب وفي
كـبر تحـد للمرشـح الإسلامـي للرئاسـيات هـو حـل خلافـات الـبيت بعـض الولايـات، الأمـر الـذي يجعـل أ

الداخلي للقدرة على مواجهة المنافسين.

مـن غـير المسـتبعد أن لا تفـرز الانتخابـات المقبلـة وصـول مرشـح محسـوب علـى التيـار الإسلامـي لسـدة
الحكم، إلا أنها تظل مفصلية في مستقبل هذا التيار بالجزائر في المواعيد السياسية المقبلة، لأن قدرته
على تحقيق المرتبة الثانية مثلاً تجعله قادرًا على المفاوضة للتواجد في الحكومة المقبلة، وتفتح المجال
لــه في رئاســيات  بــأن يصــل إلى الغايــة الكــبرى حــال اســتطاع حــل خلافــاته الداخليــة، والتجــدد

وفق التغيرات التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة وستشهدها في السنوات المقبلة.
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